
 ويويمباني التفسير التربمباني التفسير الترب

ا  لسيد رضا مؤدبالدكتور

ا  قم معة في جايسية التدرلهيئةعضو

 هاشم ابوخمسين

 يةطالب دكتوراه في قسم القرآن والعلوم التربو

:خلاصة المقالة

ا كان ولم، تحاول المقالة أن تكون نواة لمشروع التفسير التربوي للقرآن الكريم

لا  يمكن الشروع في تدوين أي نوع ذلك يحتاج الى مقدمات أساسية ومبنائية حيث

.ليهاعمن التفاسير إلا بعد تعيين المباني التي يعتمد

و  ذكرنا أنواع المباني ثم،ما نختاره من الاصطلاحعليها فبدأنا بتعريف المباني لغة

، حاولنا استخراج تعريف للتفسير التربوي من خلال التمعن في عناصره ثم،الثلاث

ة للتفسير إلى جانب مباني التربية الإسلامية في المباني العاموبعد ذلك حاولنا جمع

القرآن وطرحنا الصور الممكنة لاستخراج المباني الخاصة للتفسير التربوي ثم ذكرنا ما

.تيسر منها مع شواهدها القرآنية

. القرآن، التفسير، التربية، المباني:الاصطلاحات الرئيسية
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 تعريف المباني

ا :ةللغالمباني في

و اصل لغوي واحد فالبا ءهي جمع لكلمة مبنى اسم مكان للبناء ولها جذر

تقول بنيَت البناء: والنون والياء أصلٌ واحد، وهو بِناء الشيء بضَم بعضهِ إلى بعضٍ

. والبناء كل ما علا من الارض) مادة بني، مقاييس اللغة(.أبنيِةُ، وتسمى مكةُ البنيِة

ال( )1/123زجاج نقلا عن مجمع البيان قاله

:المباني في الاصطلاح

المجموعة المقننة من الواقعيات الخارجية المتعلقة بعملية: تعرف المباني بأنها

. التربية، والتي تعتمد عليها بقية القضايا التربوية وتؤثر في تمام عناصر النظام التربوي

خرى ونتائج أبحاثها المقبولة، فيستخدم وهذه المجموعة مأخوذة من دراسات العلوم الأ

وتعتبر هذه المباني من مقدمات العلم. منها ما كان ذا علاقة وتأثير في تقدم عملية التربية

(والمبادئ التصورية له وليست داخلة في مسائله .)71ص: تعامل الفقه والتربية.

ية وبتعريف الإنسان فهي الأفكار والنظرات المرتبطة بنظرية المعرفة والنظرية الكون

والقيم التي تكشف لنا مكانة الإنسان وإمكاناته وضعفه وحاجاته، فتبحث ضروريات 

(الإنسان تحت تأثيرها وتحت شعاعها )2/187: آراء العلماء.

فالمباني عبارة عن جملٌ خبرية حاكية عن قضية خارجية واقعية تؤثر في عملية

ام التربوي يعتمد عليها ويتأثر بها، والتي على أساسها والنظ، أو أن عملية التربية،التربية

.ويعبر عنها بالاسس.أو أصول التربية وأساليبها) افعل ولا تفعل(يتم تشخيص 

عن"الإنسان متكون من جسم وروح"إن جملة: مثال  جملةٌ خبرية حاكية

ل تغيرت التربية مسألة خارجية تتأثر بها عملية التربية، فلو كان الإنسان جسم بلا روح
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الإسلامية ولتشابهت مع التربية المادية أو الغربية كثيراً لحذف الجانب الروحي ولعدم

.فهذه الجملة تعتبر عن مبنى تؤثر على نوع التربية ونظامها. إعطاءه احتياجاته الغريزية

 أنواع المباني

ن سردها كما وهذه المباني المأخوذة من بقية العلوم والمجالات تصنف على أنواع

:يلي تبعاً لمنشئها ومأخذها ونوع العلوم المأخوذة منها

 المباني الفلسفية-1

[معرفة الوجود) ألف في: القوانين الطبيعية للوجود وأحكامه الفلسفية المبحوثة

(كوجوب الوجود المطلق، وأبديته وأبدية الروح لأنها مجردة] الحكمة بداية الحكمة،.

)30ـ12ص 

 للواجب، وأنه- في وجوده وفي بقاءه-وأنه معلول محتاج: الإنسانمعرفة) باء

(حادث متغير )رنفس المصد.

أبحاث نشوء المعلومات عند الإنسان وكيفية الحصول وأن: نظرية المعرفة) جيم

التصورات غير التصديقات في المنشأ، وأن الفطرة كذلك منشأ لبعض التصديقات، 

(التصديقات ومدى حجية تلك التصورات أو  ص ... )89ـ68فلسفتنا،

 ...القيم ومعرفتها، وتصنيفها وواقعيتها والمناط بها) دال

 المباني العلمية-2

. المأخوذة من العلوم التجريبية، والتي تعتمد الحس والتجربة في التقدم والتحقيق

ظامها يعد فإن ما تصل إليه من حقائق ثابتة ويكون ذا أثر في مسيرة التربية وعملها ون

.مبنى للتربية كذلك

نجد في أبحاث علم النفس النمو وتقسيمه لمراحل تطور ونمو البدن: فمثلاً

لا يمكنه انتزاعةوقدراته، أن الطفل إلى ما بعد السنة الثالثة عشر  المفاهيم من عمره
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ذهوه. ولا يستطيع أداء التقشير العقلي وحذف الخصوصيات الزائدة للمصاديق،الكلّية

الواقعية مضطراًّ المربي للتفكير ببرمجة التربية بمراحلها واستخدام أساليب تناسب

.الأطفال دون الكبار

 المباني الدينية-3

. وهي الواقعيات المأخوذة من الدين أي التي عرضها الدين لنا وعرّفنا عليها

الإسلام وبالتأكيد فإن لكل دين مباني، ونحن نبحث عن المباني التي عرفها لنا

(الحنيف ص. ولكنّ التربية الإسلامية تتأثر) 243اضواء علي عقائد الشيعة الإمامية،

.بكل أنواع المباني، بعد ثبوت صحتها في مجالها العلمي أو العقلي أو الديني

 تعريف التفسير التربوي

:ولنبدأ البحث بتعريف نفس التفسير وإليك بعض التعاريف

كش: الطبرسي-1 (ف المراد من اللفظ المشكلالتفسير )1/113: مجمع البيان.

(هو إيضاح مراد االله تعالى من كتابه العزيز: السيد الخوئي-2 )267ص: البيان.

بيان المعنى الاستعمالي لآيات القرآن الكريم، وإيضاح: الدكتور رضائي-3

قلائية، وذلك المراد الجدي لها على أساس قواعد اللغة العربية وأصول المحاورة الع

(بالاستناد إلى المصادر والقرائن المعتبرة  وقواعد أسس)1(منطق تفسير قرآن.

)13ص: التفسير

ف: الدكتور مؤدب-4  الكلماتيعلم يدور حول فهم وبيان المعاني الخفية

(والعبارات القرآنية وكشف مراد االله تبارك وتعالي عِبر اسلوب وطريق معقول مباني.

ص تفسير قرآن ،26(

.ونحن إذا اخترنا التعريف الثالث بقي لنا أن نوضح المراد من التفسير التربوي
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فإن. ولأجل الجواب على هذا السؤال نوضح لكم أولاً اصطلاح التفسير العلمي

التفسير قد يضاف إلى شيء ما فيكون البحث فيه ملوناً أو مشوباً بما هو مضاف إليه، 

ه والكلام أو الفلسفة فيكون التفسير الفقهي أو التفسير فالتفسير قد يضاف إلى الفق

ينسب التفسير ويضاف إلى العلم فيكون الكلامي أو التفسير الفلسفي، وكذلك عندما

.عندنا التفسير العلمي والمراد منه انطباق القرآن أو تطبيقه على أو مع العلوم التجريبية

بواسطة المعطيات العلمية التجريبية، فالمراد من التفسير العلمي هو توضيح الآيات

:وبالتالي كشف الإعجاز العلمي، وقد تنحصر طرق وأعمال التفسير العلمي بما يلي

. استخدام العلوم التجريبية الشتى في فهم القرآن-1

. تحميل أو تطبيق النظريات العلمية على القرآن-2

( استخراج العلوم من القرآن-3 ال. )275-274ص: علميالمدخل إلى التفسير

.ولابد أنكّ الآن بدأت صورة التفسير التربوي تتضح عندك شيئاً فشيئاً

فنحن نسعى في التفسير التربوي إلى استخدام النظرية التربوية الصحيحة المختارة

 والمباني التربوية والأصول والأساليب، واستخدام معطيات العلوم التربوية،عند الإسلام

لا شك أن والأهداف والعوامل  وكل عنصرٍ تربوي علمي في إيضاح القرآن الكريم؛ إذ

في،الغرض الأول للقرآن الكريم هو الهداية  نجاح القرآن في إنقاذ العرب وكل من كان

 واقامة الفرد والمجتمع المتربي على الأسسـ من سمعه ووعاه واتبعهـعصر الجاهلية

.عبادةالإسلامي في الحياة والجهاد والاقتصاد وال

 المباني التفسيرية:الف

وهي القضايا الخبرية الحاكية عن واقعيات مؤثرة على مسيرة عملية: التعريف

لا يتجاوزها  التفسير والفهم القرآني بنحوٍ ما، وتعتبر هي الأسس أو البناءات التي

المفسر، بل ويعتمد عليها في تفسيره، وهي من مقدمات علم التفسير وليست من 

خومسائله،  المفسر في عملية التفسير، وقد) شروع(ضفلا تبحث فيه وإنما تُحدد قبل
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يعبر،تأخذ من العلوم الإنسانية الأخرى  وقد يكون التفسير محالاً بدونها أحياناً، وقد

.عنها بالفرضيات الثابتة قبل عملية التفسير

:وإليكموها مختصراً

: إن القرآن وحي إلهي-1

.ات إعجاز القرآن لكل الأمم والأجيالويكفي لإثب: الدليل

: عدم تحريف القرآن-2

لهَ لَحافِظوُنGَ: قول تعالى: الدليل وإنَِّا نزََّلنْاَ الذِّكْرَ (Fإنَِّا نَحنُ )9/الحجر.

.وتواتر نقل القرآن ونسخه

إن القرآن كلام االله وهو العزيز الحكيم تبارك وتعالى: القرآن كتاب حكيم-3

و منَ الكْتَِابِ والْحكِمْةGِ: هو كتاب الحكمةشأنه كُملَيع أنَزَلَ (Fوما ؛ 231/البقرة.

ص )68ـ47مباني تفسير قرآن، فقد ذكر المباني الثلاثة هذه في

ومن هذا المبنى يتفرع فرعان هما انسجام آيات القرآن وعدم التعارض بينها

.لإدراكوكون القرآن أمرٌ معقول وسهل التعقل وا

: هدفية القرآن-4

ربهمGِ: الدليل إلِىَ النُّورِ بِإِذْنِ منَِ الظُّلمُاتِ النَّاس ِلتُِخْرج كإلَِي أنَزَلنْاَه كتِاَب الَر

صِرَاطِ العْزيِزِ الْحمِيدِ (Fإلِىَ )1/إبراهيم.

.فإن هدفه الهداية كما هو ظاهر الآية

فه: وعلى سبيل المثال مٍ أو تفسيرٍ أو إشارةٍ علمية يمكن أن تظهر من فإن كل

.المتن القرآني تتعارض مع القرآن وأهدافه تكون باطلة وغير معتبرة

: انسجام التعاليم القرآنية مع الفطرة الإنسانية-5

لGَ: الدليل عليَها نِيفاً فِطرَْةَ اللَّهِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسح للِدينِ كهجو ديِلَ فَأَقِمَتب ا

يعلمَونَ لاَ أَكثَْرَ النَّاسِ ولكَنَِّ مينُ القَْيالد ِذلَك (Fلِخلَْقِ اللَّهِ )30/الروم.



م
قر

له
ج

آ
نو

لم
ع

/
ره
ما
ش

وم
س

/
ان

ست
زم

زو
ايي

پ
13

87
�

10
9

فلابد أن يكون التفسير متماشياً مع الفطرة وفي مضمارها ومتى ما تعارض

ا. التفسير مع الفطرة السليمة سقط عن الاعتبار والحجية لقرآن وإن اقترب المفسر من

 ...مع فطرته السليمة بعيداً عن الأهواء والمذهبيات والقوميات والتلوّن المدني

)1/374الكافي،(:ودليله الروايات الكثيرة جداً عند الفريقين: إنّ للقرآن بطونـ6

فالقرآن مستويات ودرجات في الظهور والعلم وكلٌ يستقي بقدر إنائه، وفهم

لا يعتمد عليه، فهو البطون وإن كان في طول وتح ت فهم وتفسير الظاهر القرآني، لكنه

سيال وذو نكات جديدة متطورة متعددة كما هو الحال في انتزاع العبر والمواعظ

.والحكم والأوامر أو النواهي عند سرد القصص القرآني الكريم

: حجية الظواهر القرآنيةـ7

 والتعامل والاحتجاج وفي كل بناء العقلاء وهو منهجهم في الفهم والعمل: الدليل

. مسيرة تحديد المعنى المراد للمتكلم، ولم يمنع الشارع من سيرة العقلاء هذه أي أقرهّا

ص: انظر( )263البيان في تفسير القرآن،

: الانسجام البنائي للقرآن-8

ونعني به ترتيب الكلمات والمفردات القرآنية ترتيباً يعتمد كليّاً على الوحي

القرآني الهادف، كذلك الحال بين الجمل أو الآيات القرآنية، فإن ترتيبها بأمر والمنطق 

لا ينطق عن الهوى، أي أن ترتيبها ونظمها كان أمراً بيد الوحي، وبقي’ النبي الذي

ومن هنا اعتبرت قرينة. الكلام في ترتيب السور القرآنية وهذا الأمر فيه اختلاف كثير

(فسيرالسياق حجة وأداة في الت ص: انظر. )90بحوث في تاريخ القرآن،

: القرآن وموقفه من ثقافة عصر النزولـ9

)33/الأحزاب(،Fالْجاهلِِيةِ الْأوُلىGَفالقرآن أطلق على فترة قبل الإسلام اسم

فَذُوقوGُ: ورفض بعض العبادات وتَصديِةً مكاَء إلاَِّ عنِد البْيتِ ملاتَُهكاَنَ ص اْ وما

تكَفُْروُنَ كنُتُم بمِا ذَابْالعF) )35/الأنفال.
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ورفض الظهار وبعض تقاليد الجاهلية، وخطأ بعض أحكامهم وعقائدهم، وتقبل

الإيجابية في الثقافة العربية المحفوظة في الحنفية الإبراهيمية وأقرّ القرآن العناصر

.بعض أحكامها كالحج واللعان

اليب اللغوية السائدة في الإفهام والبيان كالاستعارة والقرآن استخدم نفس الأس

(والكناية والتشبيه وأنواع المجاز )124صتفسير قرآن،شناسي روش: انظر....

: مباني علوم القرآن-10

فإن علوم القرآن داخلة بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة في التفسير، فإن

كلها تدخل في فهم الآية أو المفردة....موقفك من النسخ أو القراءات أو البطون 

(القرآنية ص شناسي روش: انظر. )272ـ 267 تفسير قرآن،

قبِال نظرية لغة القرآنـ11 : تحديد وجهة النظر

 أو لغة مركبة من عدة،فهل هي اللغة العرفية العادية بما فيها من خصائص وسبك

 بأهل البيت أو للقرآن لغة خاصة أساليب عقلائية أو لغة تأويلية رمزية أو لغته مختصة

(وعرف خاص أو لغة الهداية العامة العالمية ذات المعارف العالية مباني تفسير: انظر.

ص  )195ـ 173قرآن،

والحق أن للقرآن الكريم لغة أختصت بعرف القرآن وهي منسجمة مع اللغة

غات العرفية والأدبية التركيبية ولغة الهداية القرآنية، فهي لغة عرف خاص مركبة من الل

.والعلمية ولها أبعاد وبطون قد تكون رمزية أو مجازية أو كنائية

ص شناسي روش: انظر(: إمكان فهم القرآن وجواز تفسيرهـ12 )29 تفسير قرآن،

العقل؛ لأنه لو كان غير مفهوم ولا يمكن فهمه أو تفسيره لكان ذلك: الدليل

وكيف يتم العقاب. في كونه كتاباً هادياًخلاف الحكمة من إنزاله ونقضاً للغرض

والحجية على المكلّف إذا كان القرآن غير مفهوم؛ لأنه يقبح العقاب بلا بيان، وكل ذلك 

.محالٌ على االله تبارك وتعالى)) خلاف الحكمة ونقض الغرض وقبح العقاب بلا بيان((
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يتَدبروُنGَ: والقرآن دعى إلى التفكر والتأمل فيه قلُوُبٍ أَفلَاَ علىَ َأم  القْرُْآنَ

(Fأَقفْاَلُها )24/محمد.

فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم«:’والسنة النبوية، حيث قال النبي

.»هو الدليل يدل على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان... فعليكم بالقرآن فإنه 

)2/599 الكافي(

.وعلى ذلك سيرة المسلمين

: وجود الصناعات الأدبية في القرآن-13

وجود المجاز والاستعارة والكناية، وأما من يرفض وجود هذا المبنى ولا يعتقد بوجود المجاز في

(القرآن فسوف يتغير التفسير ونتائجه عنده كثيراً ص روش: انظر. )80شناسي تفسير قرآن،

: عالمية القرآن وأبديته-14

لِّلعْالَمِينGَالم فهو كتاب لكل أفراد الع هو إِلَّا ذِكْرٌ إِنGْ: وقال تعالى.)52/ القلم(Fوما

للِْعالَمِينَ إلاَِّ ذِكْرىَ وهF) ص)1(؛ انظر منطق تفسير قرآن90/ الأنعام. )173ـ 172،

تطبيقه على] على هذا المبنى[والقرآن إذا كان لكل العصور والناس يمكن

و برمجتها وإعطاء تفسير قرآني لها والجري مع التطور العلمي الموضوعات الجديدة

.والفكري وأما إذا رفضنا هذا المبنى سيكون القرآن كتاباً تاريخياً ليس إلاّ

لا يكشف عن الواقع وإنْ كان حجة-15 : التفسير

نعم، فهناك تفاسير خاطئة كثيرة لعدم مراعاة شروط التفسير وضوابطه، وهي سمة

.ي الخطاء ليس في التفسير وحسب، بل في كل العلوم الأخرىالفكر البشر

(وأما التفسير الذي يراعي جميع الضوابط فهو معتبر بلا إشكال رضائي،: انظر.

ص)1(منطق تفسير قرآن )172ـ 170،

:: وأهل البيت9 عدم افتراق القرآن عن سنّة النبي-16
للِنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَهِملتGُِ: إن النبي هو المفسر الأول للقرآن: الدليل (Fبينَ )44/ النحل.
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(وبدلالة حديث الثقلين والذي نصه كما) 158-112ص: منطق تفسير القرآن.

االله: يلي يا ايها الناس، إني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب

(وعتري اهل بيتي ص. )433بصائرالدرجات،

 ربية الإسلامية في القرآنمباني الت:ب

والآن نحاول جمع عدداً من المباني التربوية الإسلامية مختصرين ذلك على

.التعداد ولربما ذكرنا الدليل الاجمالي معها

: إن االله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر للموجودات وأحوالها-1

خلَقَكَُم ثُم رزقGَ: قال تعالى: الدليل (Fكمُاللَّه الَّذِي )40/الروم.

.وأنها ليست عبثيةً أو بدون قصدٍ أو لغوية: هدفية الخلقة-2

باطلِاGً: الدليل خلَقَنْاَ السماء والأَْرض وما بينَهما (Fوما )27/ص.

: الإنسان يتكون من الجسم والروح-3

منِ طِينٍ...G: الدليل خاَلِقٌ بشَرًا س*إنِِّي فقَعَوافإَِذَا روحيِ منِ ونفََخْت فِيهِ ُتهيو

ساجِديِنَ َلهF) )72-71/ص.

: إن روح الإنسان مجردةٌ وأبدية البقاء-4

إِلَيهِ راجعِونGَ: الدليل وإنَِّا للِهِّ إنَِّا قاَلوُاْ سورة(،Fالَّذيِنَ إِذَا أَصابتهْم مصِيبةٌ

تُرجْعونَثمGُ: وقوله تعالى) 156: البقرة كُمبإلِىَ رF) )11/السجدة.

لا مجبر ولا مسير ولا مفوض ومستقل تماماً-5 . الإنسان موجود مختار،

كفَوُراG: الدليل وإِما شاَكِرًا هديناَه السبِيلَ إِما (Fإنَِّا )3/الإنسان.

: افتقار الإنسان وضعفه وخوفه-6
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أيَهاG: الدليل هو الْغنَِي الْحمِيديا اللَّهإلِىَ اللَّهِ و /فاطر(،Fالنَّاس أَنتُم الفْقَُرَاء

15(Gًضعَِيفا وخلُِقَ الإنِسانُ نكُمع خفَِّفأَن ي ّالله ريِديF،)28/النساء(Gُطاَنالشَّي

(Fيعِدكُم الفْقَْرَ )268/ البقرة.

:لك قوة العقل الإنسان موجود مفكّر ويمت-7

علىَ الَّذِي فَطَرنَيِ أَفلاGََ: الدليل أجَرِي إِلاَّ أجَرًا إِنْ علَيهِ ألَكُُمَأس لا قوَمِ يا

(Fتعَقلِوُنَ )51/هود.

Gَّرِهِ إِنبِأَم خَّرَاتسم ومالنُّْجرَ وَالقْمو سالشَّمو ارالنَّْهلَ واللَّي لكَُم فيِوسخَّرَ

يعقلِوُنَ لِّقوَمٍ (Fذلَكِ لĤَياتٍ )12/النحل.

 الإنسان موجود قابل للتأثير أي يمكن التأثير فيه والتغيير، وقد تؤثر عليه-8

:البيئة أو المحيط من المجتمع وغير

مG: الدليل علىَ آثاَرِهِم وإنَِّا علىَ أُمةٍ وجدناَ آباءناَ إنَِّا قاَلوُا .Fهتَدونَبلْ
)22/الزخرف(

.وقد يقع الإنسان تحت تأثير كلامه أو فعله فيصنع على وفق ما يفعل

يكْسبِونGَ: الدليل كاَنوُا ما قلُوُبِهِم علىَ (Fكلََّا بلْ رانَ أن)14/المطففين. أي

.الظاهر من أعمالهم أثرتّ على باطنهم وعلى انحرافهم

م-9 ؤثر على البيئة ومقاوم للعوامل الضاغطة أو فقل الإنسان موجود مؤثر،

.مقاوم للظروف المحيطة

قصة آسيا بنت مزاحم وعدم انحرافها، بل وإيمانها في ظلّ تلك الظروف القاسية،: الدليل

إذِْ قَالَت رب ابنِ لِيG: قال تعالى فِيوضرََب اللَّه مثلًَا لِّلَّذِينَ آمنُوا اِمرَأةََ فِرْعونَ عنِدك بيتًا

منَِ الْقَومِ الظَّالِمِينَ ونَجنِي منِ فِرْعونَ وعملِهِ ونَجنِي (Fالْجنَّةِ )11/ التحريم.

]:لا دفعي[ تأثر الإنسان تدريجي-10

ما من عبد إلاّ في قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً«:7قال الإمام الباقر: الدليل
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 نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد وإن تمادى في خرج في تلك النكتة

كاَنوُاG: الذنوب زاد ذلك السواد، وهو قوله عزوّجلّ ما قلُوُبِهِم علىَ رانَ كلََّا بلْ

)14/المطففين(.Fيكْسبِونَ

: تحليّ الإنسان بالفطرة الإلهية-11

فطِْرةGََ: الدليل (F اللَّهِ الَّتيِ فَطرََ النَّاس علَيهافَأقَِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً )30/ الروم.

من: تنوع الميول الموجودة في الإنسان-12 لا يخلو من نحوٍ فإنّ الإنسان

الاتجاهات العامة للشخصية والحركة ومن بعض الجذبات المؤثرة على مسيرة اعتداله 

.سلباً أو إيجاباً، ومنها بعض الغرائز

منَِ النِّساء والبْنِينَ والقْنَاَطِيرGِ:ىقال تعال: الدليل للِنَّاسِ حب الشَّهواتِ زينَ

متاَع الْحياةِ ِذلَك منَِ الذَّهبِ والفِْضَّةِ والْخَيلِ المْسومةِ والأنَعْامِ والْحرثِْ المْقنَطرََةِ

عنِده حسنُ المĤْبِ ّاللها ونْيالدF) )14/ عمرانآل.

فليس. وجود التفاوت بين أفراد البشر في الاستعدادات والقدرات والمواهب-13

.كل أفراد البشر على حد سواء في ما نحوا في الاستعدادات والكفاءات

بعضGٍ: قال تبارك وتعالى: الدليل علىَ ضكَُمعب بهِِ ّا فَضَّلَ اللهم تتَمَنَّواْ .Fولاَ
)32/النساء(

فيِ الرِّْزقGِْ: وقال تعالى بعضٍ علىَ ضكَُمعب فضََّلَ ّاللهوF) )71/النحل.

وأَكبْرGُ: وقال تعالى أَكبْرُ درجاتٍ ولَلآخرَِةُ بعضٍ علىَ مضَهعب انظُرْ كَيف فَضَّلنْاَ

(Fتفَْضيِلاً )21/الإسراء.

: كرامة الإنسان الذاتية وتكريمه-14

بنيِ آدمG: الدليل كَرَّمناَ لقََدوF) )70/الإسراء.

: تأثير الباطن على الظاهر-15

ممِاG: الدليل منَِ الدمعِ تفَِيض منَهيولِ تَرَى أَعإلِىَ الرَّس أنُزِلَ ما سمعِواْ وإِذَا

منَِ الْحقِّ (Fعرَفوُاْ )83/ المائدة.
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: حب الحسن والإحسان الإنسان جبِلَ على-16

(»جبلت القلوب على حب من ينفعها«:7قال الإمام الصادق: الدليل الكليني،.

ص2ج: الكافي ،152(

(»طبُعت القلوب على حب من أحسن إليها«:7وقال )16/184: الوسائل.

باِلحْسنةَِ السيئGَ: واالله تعالى يمدح أولي الألباب بأنهم (Fةَويدرؤوُنَ )22/الرعد.

: فقال تبارك وتعالى

:وعلى سبيل المثال

هلوُعG:عندما نمرُّ بقوله تعالى خلُِقَ جزوُع*اًإِنَّ الإْنِسانَ وإِذَا*اًإِذَا مسه الشَّرُّ

منوُع (Fاًمسه الْخيَرُ )21-19/ا لمعارج.

يفهم منها نوع من المباني التربوية، ونحملها على ذلك ضمن مشروع فهذه آيات

 التفسير التربوي

؟كيف نعرف المباني العامة للتفسير التربوي

إن ما نعرضه بين القاريء العزيز هو محاولة وخطوة ابتدائية ملؤها النقص والحياء

نحو تأسيس أو فتح الباب أمام نوع جديد من التفسير القرآني قد يقع تحت إطار التفسير 

ص وأدق؛ لأنه يسلط الضوء على الجهة التربوية وحيثية التطور لهذا الاجتماعي لكنه أخ

.المخلوق العظيم وهو الإنسان من جهاته الفردية أو الاجتماعية، المادية أو المعنوية

وهذه المحاولة سنعرضها إليك بعدة اقتراحات نحن نذكر ما كان ممكناً منها في

:هذه الحالات

 التربوية في مجموعة خاصة ورمزنا لها بالرمز إننا لو حصرنا مجموعة المباني

 )).ب((والمباني التفسيرية في مجموعة ومزنا لها بالرمز))أ((

:فإن الحالات المتصورة لاستكشاف مباني التفسير التربوي كما يلي

. الجمع بين المجموعتين-1

. التأليف والإدغام بينهما-2
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.وفيها حالتان. حذف واحدة وابقاء الأخرى-3

].حالتان[ حذف بعض الأولى والإبقاء على الأخرى وبالعكس-4

. حذف بعضها-5

:ولكن ما هو الصحيح منها. صورة ممكنة)7(فالمجموع

سنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال عرضها، والباب مفتوح للبحث

.والنقاش؛ لأنها المحاولة الأولى على هذا الطريق

:وأما التفصيل فهو كما يلي

أن تكون المباني التربوية مع المباني التفسيرية جميعاً هي المباني العامة: أولاً

.للتفسير التربوي

16وهي(أي أن تكون المجموعتان مجموعة واحدة متشكلة من المباني التربوية

[ مبنى عام32(، فيتحصل عندنا) مبنى16وهي(ومن المباني التفسيرية) مبنى تقريباً)

إذا كان المجال والباب مفتوح للاستقراء والتدقيق والكشف لأكثر من هذه(،]لا حصراً

.مبنى عام للتفسير التربوي) المباني

لا تستطيع أن تحصل على تفسير بدون مباني والدليل على هذه الفكرة إنك

التفسير ورفع اليد عن أي واحدٍ منها يمثل خللاً في التفسير وابتعاداً عن الصواب، فلا 

.كننا رفع اليد عن أي مبنى لضرورة بقاءه في تحقق وصدق وإنتاج التفسير التربوييم

خ لا نريد تأملات تربوية أو اطر أو أفكار أو نظريات خاصة حول التربية،ولأننا

بل نريد أن نصر إلى تفسير للقرآن الكريم من الجهة والحيثية التربوية العامة ونظرياته 

.أو الثقافة الخاصة

ك لا يمكن أن نرفع أيدينا عن المباني التربوية هذا لهّ من جهة، ومن جهة أخرى

لا تتحقق بنحو وذلك بنفس السبب المذكورة، فإن العلوم التربوية عن المباني التربوية

صحيح صائب إلاَّ من خلال مسيرها الصحيح العلمي القائم على المعرفة والنظر في 

لا نريد تفسير قصصي أو تفسير علمي أو أسس التربية ومبانيها، وإن صح الق ول فنحن
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تفسير فقهي أو غيرها من التفاسير وإنما نبحث عن تفسير صحيح للتربية الصحيحة،

لا يتحقق إلاَّ أن تكون  أي التفسير من جهة التربية العامة وبكل خصوصياتها، وهذا

.نظرتنا إلى المباني التربوي نظرة صحيحة وجامعة

.كرة الأولى هي أننا نعترف بكلا المجموعتين كمباني للتفسير التربويوعليه فتكون الف

 المباني الخاصة للتفسير التربوي

 إن القرآن الكريم يهدف إلى تنمية الجانب التربوي-1

فلا يشكك أحد أن الهدف يهدف لتربية البشرية على الاستقامة وزرع الملكات

جتمع العادل المهتدي بنور االله تبارك الحسنة واجتثاث العادات السيئة واقامة الم

لِّلنَّاسGِ: وتعالى قال تعالى هدى أنُزِلَ فِيهِ القُْرْآنُ ضاَنَ الَّذِيمرُ رشَهF) ) 185/ البقرة.

ويزكَِّيهمGِ: قال تعالى علَيهِم آياتهِِ يتلْوُ منْهم رسولاً فيِ الْأمُيينَ بعثَ هو الَّذِي

يةَوْالْحكِمو الكْتِاَب مهلِّمعF) )2/الجمعة.

: اهتم القرآن بتربية الجسد والروح-2

لهَ ساجِدِينGَ: قال تعالى فقََعواْ منِ روحيِ فيِهِ نفََخْتو ُتهيوس (Fفَإذَِا )29/ الحجر.

توُبواGْ: وقال تعالى ثُم كُمبتغَفِْرُواْ رمِ اسَقو مدراراويا علَيكُم يرسِْلِ السماء إلَِيهِ

ُتكِمُقو إلِىَ قوُةً كُمزِديوF) )52/هود.

من يشَاءG: وقال تعالى أنَفُسهم بلِ اللّه يزكَِّي إلَِى الَّذِينَ يزكَُّونَ تَرَ ألََمF) )49/ النساء.

أيَها الَّذيِنَ آمنGُ: وقال تعالى يتَّبِع خُطوُاتِيا تتََّبعِوا خُطوُاتِ الشَّيطاَنِ ومن لاَ وا

منِكُم منْ  زكاَ ما ُتهمحرو كُملَيع ولوَلَا فَضْلُ اللَّهِ والمْنكَرِ باِلفَْحشاَء الشَّيطاَنِ فَإنَِّه يأْمرُ

من يشاَء وال يزَكِّي لكَنَِّ اللَّهو علِيمأحَدٍ أَبدا مِيعس لَّهF) )21/النور.

: تأكيد القرآن نظرية الاختيار ودورها في التربية-3

فلَْيكفُْرGْ: قال تعالى شاَء فلَْيؤْمنِ ومن شاَء (Fفمَن )29/الكهف.
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كفَوُراG: وقال تعالى وإِما شاَكِرًا هديناَه السبيِلَ إِما (Fإنَِّا )3/الإنسان.

: نظرية الترغيب والترهيب في الخطاب التربوي القرآني-4

وسعِيرًاG: قال تعالى وأَغلْاَلاً سلاَسلِاَ للِكْاَفِريِنَ إِنَّ الْأَبرَار يشْرَبونَ*إنَِّا أَعتَدناَ

كاَفوُرا مزَِاجها كاَنَ (Fمنِ كَأْسٍ )5ـ4/الإنسان.

ال-6 :فطرة انسجام التعاليم القرآنية مع

تبَديِلGَ: قال تعالى لاَ عليَها نِيفاً فِطرَْةَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسح للِدينِ كهجو فَأقَِم

(Fلِخلَْقِ اللَّهِ )30/الروم.

: الأسلوب العقلي والاقناعي في الخطاب القرآني-7

تتََّخِذGُ: قال تعالى لاَ أيَها الَّذيِنَ آمنوُاْ خبَالاًيا ألْوُنكَُملاَ ي ونكُِمد من واْ بِطاَنةًَ

 ُلكَم قَد بينَّا أَكبْرُ مهوردص منِْ أَفوْاهِهِم وما تُخفْيِ بدتِ البْغْضاَء قَد نتُِّمع ما ودواْ

تعَقلِوُنَ كنُتُم (Fالآياتِ إِن )118/آل عمران.

:ي في الخطاب القرآني اعتماد التدريج التربو-8

:ومثاله التدرج في تحريم الخمر

للِنَّاسGِ: قال تعالى ناَفِعمكبَِيرٌ و ا إِثْمِفيِهم عنِ الْخمَرِ والمْيسِرِ قُلْ َألَوُنكسي

نَّفعِْهمِا منِ أَكبْرُ ĤمهْإِثموF) )219/البقرة.

تَقْرَبواْ الصلاَةGَ: ثم قال تعالى سكاَرىلاَ أنَتُموF) )43: سورة النساء.

إنَِّما الْخمَرُ والمْيسِرُ والأنَصاب والأَزلامGَ: ثم قال تعالى أيَها الَّذيِنَ آمنوُاْ يا

تفُلِْحونَ لَّكُمَلع وهِتنَبفاَج عملِ الشَّيطاَنِ منْ سِرجF) )90: سورة المائدة.

: في القرآن على أساس كرامة الإنسان البناء التربوي-9

بنيِ آدمG: قال تعالى كَرَّمناَ لقََدوF) )70/ الإسراء.
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يعلمَونGَ: وقوله تعالى قوَميِ تَلي يا قاَلَ ليِ ربي* قِيلَ ادخُلِ الْجنَّةَ غفََرَ بمِا

منَِ المْكرَْمِينَ (Fوجعلنَيِ . أولئك هم الفائزون المتربونولا أن يكون)27-26/يس.

عبِاد اللَّهِ المْخلَْصِينGَ: وقال تعالى معلوُم*إلَِّا فوَاكهِ وهم*أوُلئَكِ لَهم رِزقٌ

(Fمكْرَمونَ )42-40: سورة الصافات.

: والعترة الطاهرة9 أن المجسد الأعلى للمعنى التربوي في القرآن هو النبي- 10

خلُُقٍ عظيِمGٍ:قال تعالى لعَلى إنَِّكوF) )4/القلم.

لعَلىَ هدى مستقَِيمGٍ: وقال تعالى إنَِّكF) )67/الحج.

ويطَهرَكُم تَطهِْيراGً: وقال تعالى أهَلَ البْيتِ سالرِّج نكُمع ذْهِبلِي اللَّه ريِدي .Fإنَِّما
)33/الأحزاب(

: الأدبية في الخطاب التربوي القرآني تسخير الصناعات-11

ألَيِمGٍ: قال تعالى بعِذَابٍ شِّرْهَفبF) إن اطلاق البشارة على الأخبار)7/لقمان.

بما يسوء، اسلوب من أساليب اللغة العربية، ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل 

(ميحيةذلك مجازاً، ويسمونه استعارة عنادية ويقسمونها إلى تهكمية وتل مختصر.

)3/272: الشمائل

: العلم سلاح التربية-12

خلَقGََ: قال تعالى ربك الَّذيِ باِسمِ علقٍَ* اقرْأَْ منِْ وربك*خلَقََ الإْنِسانَ اقرْأَْ

َباِلقْلَمَِ* الأْكَرْم لَّمع يعلمَ* الَّذيِ َلم ما (Fعلَّم الإْنِسانَ )العلق.

يؤْتيGِ: تعالىوقال ّاللهمِ والْجِسفيِ العْلِْمِ و بسطةًَ هادزو كُملَيع طفَاَهاص ّإِنَّ الله

من يشاَء َلكْهمF) )247/البقرة.

: تأكيد القرآن للميول الفطرية المختلفة عند الناس وتسخيرها تربوياً-13
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حب الشَّهوG: قال تعالى للِنَّاسِ منَِزينَ منَِ النِّساء والبْنِينَ والقْنَاَطِيرِ المْقنَطَرةَِ اتِ

 هعنِد ّاللها ونْياةِ الديالْح تاَعم ِذلَك الذَّهبِ والفِْضَّةِ والخَْيلِ المْسومةِ والأنَعْامِ والْحرثِْ

(Fحسنُ المĤْبِ )14/آل عمران.

منِ وبشِّرGِ: وقال تعالى تَجريِ جنَّاتٍ مَله أنََّ الَّذيِن آمنوُاْ وعملِوُاْ الصالِحاتِ

بهِِ  وأُتوُاْ قبَلُ منِ قاَلوُاْ هذَا الَّذيِ رزِقنْاَ ثمَرَةٍ رزقاً منِ منِْها كلَُّما رزِقوُاْ ارا الأنَْهتِهتَح

مطهَرَ اجوا أَزفِيه ملَهو خاَلِدونَمتَشاَبِهاً (Fةٌ وهم فِيها )25/البقرة.

: تسخير فكرة خلود الروح في الخطاب التربوي-14

أصَحاب الْجنَّةِ هم فِيهاG: قال تعالى ِأوُلئَك والَّذيِنَ آمنوُاْ وعملِوُاْ الصالِحاتِ

(Fخاَلِدونَ )82/البقرة.

كفََروGُ: وقال تعالى منَ اللهِّ شَيئاً إِنَّ الَّذيِنَ أوَلادَهم ولاَ مُالهوأَم منْهع ِتغُنْي لنَ اْ

خاَلِدونَ (Fوأوُلئَكِ أَصحاب النَّارِ هم فِيها )116/آل عمران.

هذه المباني وضحناها بشيءٍ يسير من الاختصار وبقي أن أسرد لك بعضاً آخراً

ذكرها أو سهلة المؤونة، والمجال مفتوح للبحث والأخذ منها، وأما أدلتها فقد يكون مرّ 

: والعطاء فيها، وتبقى هذه مجرد اقتراحات وهي كما يلي

. فقر الإنسان وضعفه في الخطاب التربوي القرآنيـ15

ضعَِيفاGً:قال تعالى وخلُِقَ الإنِْسانُ نكُْمع خَفِّفأَنْ ي اللَّه ريِديF)28/ساءنال(

فقَِيرGٌ:الىوقال تع منِْ خَيرٍ َإلِي أنَزْلَْت لمِا إنِِّي بر )24/ القصص(Fفقَاَلَ

. يؤكد القرآن على قابلية التغير والتأثر في الإنسان-16

للِمْتَّقِينGَ:قال تعالى ريب فِيهِ هدى لا الكْتِاَب ِذلَكF) )2/ البقرة.

زيدG: وقال تعالى علىَ المْؤْمنِِينَفلَمَا قَضىَ يكوُنَ لاَ َلكِي زوجناَكَها وطَرًا منِْها

َرجحF) )37/ لاحزابا.
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. يؤكد القرآن على قابلية التغيير والتأثير في الإنسان-17

Gغلَِيظَ الْقلَْبِ لَانْفَضُّوا كنُْت فَظا لَوو ملَه لنِْت منَِ اللَّهِ (Fفبَِما رحمةٍ )159/ عمرانآل.

لمَا آَمنوُاG:وقال تعالى ونُسي مإلَِّا قَو إيِمانُها فنَفَعَها نَتةٌ آَمقَرْي كاَنَت فلَوَلاَ

إلِىَ حِينٍ مناَهتَّعما ونْياةِ الديفيِ الْح عذَاب الْخزِْيِ منْهع (Fكَشفَنْاَ )98/ يونس.

.ت بين الناس وتأكيده اهتمام القرآن بالتفاو-18

بعضGٍ:قال تعالى علىَ مضَهعب ا فَضَّلَ اللَّهِبم علىَ النِّساءِ قوَامونَ .Fالرِّجالُ
)34/ القصص(

منْ يشاَءG: وقال تعالى بهِِ صيِبلِفضَْلهِِ ي ادرٍ فَلاَ رَبِخي كرِدي (Fوإِنْ )107/ يونس.

وأَكبْرُ انْظُرGْ:وقال تعالى أَكبْرُ درجاتٍ وللĤَْخَرَِةُ بعضٍ علىَ مضَهعب كيَف فَضَّلنْاَ

)21/ الاسراء(Fتفَْضِيلاً

. امكان تأثير الباطن على الظاهر وبالعكس في الخطاب القرآني-19

عذَابG:ىقال تعال مَلهو مرَضاً اللَّه مهفزَاَد رَضم قلُوُبهِِم كاَنوُافيِ بمِا أَلِيم

)10/ البقرة(.Fيكْذِبونَ

ممِاG:وقال تعالى منَِ الدمعِ تفَِيض منَهيولِ تَرَى أَعإلِىَ الرَّس ما أُنزِلَ سمعِواْ وإِذَا

منَِ الْحقِّ )83/المائدة(Fعرَفوُاْ

ا-20 .لإنسان وهدايته اهتمام القرآن بالصورة الجمالية والحسنة في اجتذاب

عنِْد كُلِّ مسجدGٍِ:قال تعالى زيِنتَكَُم خُذُوا منيِ آَدب (Fيا )30/الاعراف.

أحَسنGُ: وقال تعالى ِهي يقوُلوُا الَّتيِ لعِبِادِي (Fوقُلْ )53/ راءسالا.

أحَسنُ السيئةGََ: وقال تعالى ِهي باِلَّتيِ فَعادF)96/ المؤمنون(

. تسخير فكرة الإحسان في النهج التربوي القرآني-21



ي
ربو

الت
ير

س
تف
يال

بان
لم

يد
مه

ت
�

12
2

لكَُم وهو أَرحم الرَّاحمِِينGَ: قال تعالى غفِْرُ اللَّهي موالْي كُملَيع تثَْريِب لاَ *قاَلَ

لكُِمأْتوُنيِ بِأَهو بصِيرًا وجهِ أَبيِ يأتِْ علىَ ذَا فَألَقْوُهبقِمَيِصيِ ه .Fأجَمعِينَاذْهبوا
)93-92/ يوسف(

إلَِيكG:وقال تعالى نَ اللَّهسا أَحَكم (Fوأحَسنِْ )77/ القصص.

. النفس عارفة للتقوى والفجور-22

باِلسوءGِ:قال تعالى نفَْسيِ إِنَّ النَّفسْ لَأَمارةٌ (Fوما أُبرِّئُ )53/ يوسف.

فُجG: وقال تعالى (Fورها وتقَوْاهافَألَْهمها )8/ الشمس.
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